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   على اتفاقية السلام الشاملأعوام بعد مرور ثلاثة الإنسان حقوق أوضاع

  

 *الفتاح عرمان عبد

  
 

“When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor 
have no food, they call me a communist .”  
 دوم هيلدر آامارا

 
 

 التاسع من في ضاحية نيفاشا الكينية فيالشامل الموقعة مما لا شك فيه أن اتفاقية السلام 

 في  ممثلةًة،الحكومة السودانيوبين الحركة الشعبية لتحرير السودان   ما2005يناير 

 وصولاً ، من المستوى الشخصياءبتدا ، قد وسعت من هامش الحرياتالوطني،المؤتمر 

امل على باب كامل ينص على اشتملت اتفاقية السلام الشو. الصحفو الأحزاب حرية إلى

 اتفاقية السلام لدستور في، وتم تضمين هذه الحقوق المنصوص عليها الإنسانحقوق 

 برلمان  في الإنسان لجنة خاصة لحقوق أيضاوهنالك . 2005 لعام الانتقاليالسودان 

ما نصت عليه .  تم تشكيله ما بعد اتفاقية السلامالذي الانتقاليحكومة الوحدة الوطنية 

 لم ،الإنسان انبثق عنها بخصوص حقوق الذي الانتقاليالدستور واتفاقية السلام الشامل 

هل هناك التزام بتنفيذ ما  والمهم هو الحقيقييحدث منذ استقلال السودان، ولكن السؤال 

 على الإجابة؟ وقبل الإنسان فيما يختص بحقوق الانتقاليالدستور ونصت عليه الاتفاقية 

 الانتقاليالدستور ويح القراء بالاستعانة بما نصت عليه الاتفاقية السلام هذا السؤال استم

 حاسمة حول التزام الحكومة بتنفيذ ما نصت عليه لإجابة تمخض عنها حتى نتوصل الذي

  . من عدمهالإنسان تمخض عنها بخصوص حقوق الذيالدستور والاتفاقية 
 

 : يالآتنصت اتفاقية السلام الشامل على 
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 :)6-1الفقرة  (الأساسية والحريات نسانالإحقوق 

ـ  القطر أرجاء جميع فيتحترم جمهورية السودان، بما فيها كافة مستويات الحكم 

 ، طرف فيهاهي التي الدولية الإنسان بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق  ـبصفة كاملةو

العهد ومدنية، الو للحقوق السياسية الدوليويشمل ذلك العهد .  ستصبح طرفا فيهايالت وأ

 أشكال جميع لإزالةالاتفاقيات الدولية والثقافية، والاجتماعية و للحقوق الاقتصادية الدولي

 صيغها في ،1926اتفاقية الاسترقاق لعام واتفاقية حقوق الطفل و العنصريالتمييز 

عاقبة موالاتفاقية الدولية المتعلقة بشان منع و ،الاتفاقية الملحقة المتعلقة بهاو ،المعدلة

 الرياضة، في يالاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصرو ي،لفصل العنصرجريمة ا

 لحقوق يفريقالميثاق الإو ، المتعلق بهالالبرتوكوو ،الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئينو

 التصديق على معاهدات إلى السعيويتعين على جمهورية السودان . الشعوبو الإنسان

 ). 1( وقعتهاالتي الأخرى الإنسانحقوق 

  

  :يتالآ على 2005 لعام الانتقاليدستور جمهورية السودان نص 
 

 وثيقـــة الحقــوق: الباب الثاني

 ماهية وثيقة الحقوق

  ـ27

تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل ) 1(

والحريات الأساسية المضمنة نسانالإ، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق مستوى 

في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية 

 .والمساواة والديمقراطية في السودان

 . تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها) 2(
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 والمواثيق الدولية تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود) 3(

 والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الإنسانلحقوق 

 .الوثيقة

تنتقص  و هذه الوثيقة ولا تصادرها أفيتنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة ) 4(

 ) 2.(منها
  
  

 يتأ عنها، ن تمخضالذيالدستور و ما نصت عليه اتفاقية السلام إلىن تطرقنا أبعد 

الدستور نف الاتفاقية وأ عن ماً رغالإنسان تمت لحقوق ي على بعض الخروقات التسريعاً

 .ر البلاديعلى سلطة لتسي أو هالذي الانتقالي
 
 .2005 في ا البجأبناء  شخصاً من 22 راح ضحيتها التي بورتسودان أحداث. 1

قطاع (لشعبية لتحرير السودان ل الطلاب بالحركة اوشوك مسئو ين ماثيالأستاذاعتقال . 2

ن القضاء من قبل و شئفيالتدخل السافر  و من ذلك هالأغربو. 2007 في) الشمال

 جلسة محاكمة شول في ير القاضي هذه القضية عندما تم تغيفيما حدث  والدولة، وه

 .يرفاقه الشهر الماضو

 .2006فمبر  نو24 في بجريدة الصحافة في الصحاي، الطاهر ساتالأستاذاعتقال  .3

 في) السودانيجريدة (محجوب عروة و مدني نور الدين الأستاذيناعتقال  .4

30/01/2007. 

 ي، مدينة كادقلفيالعنف ضد مظاهرة سلمية للطلاب واستخدمت الشرطة القوة  .5

 .20/2/2007 في وكان ذلك ، منهمطالباً واعتقال عشرين 9وقامت بجرح 

 العام لمؤتمر الطلاب الأمين الحاج الأمينحمد  مالأستاذقامت الشرطة باعتقال  .6

 .  سراحهإطلاق تهمة حتى أيولم توجه له . 12/2/2007 فيالمستقلين 
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قامت الشرطة بتفريق مظاهرة للمتضررين من بناء سد كجبار،  ،2007 مارس في .7

. جريحو لسقوط العشرات مابين شهيد أدى مما ي،استخدمت فيه الشرطة الرصاص الح

 دياب، شيخ الدين حاج ي، محمد فقيرالأساتذة تلك المظاهرة في من استشهدوا ومن ضمن

 وتعرض ، باعتقال العشراتأيضاًوقامت الشرطة . الرحيم عبد المعز محمد عبدوحمد، أ

 .ولى الأالإنقاذ الناس لسيرة بأذهانبعضهم للتعذيب بصورة بشعة عادت 

 مدينة فين الجبهة الديمقراطية  م،القاسم وبأبعد اغتيال الطالب معتصم حامد  .8

، انتظمت يمن قبل طلاب المؤتمر الوطن،  كلية التربية، جامعة الجزيرة،الحصاحيصا

 ،فلةلكن كعادة النظم الآو .ي مدنشوارع في، 2007/ يناير13 ،يلا اليوم التفيمظاهرة 

 . المأجورة بقمعهايقامت الشرطة وبنادق المؤتمر الوطن

 مع ،منعت السلطات القضائية جريدة الوطن من نشر حوار حول عملية ترحيل الفلاشا .9

 . 3/2/2008 فيالفريق معاش عمر محمد الطيب 
  

 فترة ما بعد التوقيع على الاتفاقية في تمت التيمن الخروقات هذه كانت نماذج صغيرة 

 ،ترم اتفاقية السلام لم تحالأمنية الأجهزةن أمما يعنى ب، الانتقاليدستور السودان و

هذا .  مهرت بهالذي لا تسوى الحبر أن الانتقاليالدستور ووجعلت من اتفاقية السلام 

 بظلاله على ألقىوكذلك ،  برمتهاالديمقراطي بظلاله على عملية التحول ألقى ،الوضع

يدة  تغير القوانين المقالآنفالبرلمان لم يستطع حتى . بأكملهامسار تنفيذ اتفاقية السلام 

الدولية  و مما حدا بمنظمة العفي،حق التظاهر السلمو حرية الصحافة ا بما فيه،للحريات

 الأمن تسمح لجهاز التي) 31( المادة بإلغاءنها أمجهاز و ةمناشدة الحكومة السودانيإلى 

 حالة في كما ، تهمه لهمأي بدون توجيه أشهر لمدة تصل لتسعة الأشخاصباعتقال 

 تم الذي الحركة الشعبية وفي لقطاع الشمال فيل الثقاولدين، المسئ عمار نجم االأستاذ

 إطلاق تهمه له حتى يأ ولم يتم توجيه ؛ لجوبامتوجه و مطار الخرطوم وهفياعتقاله 

 نصت عليها اتفاقية التي يقاوم عملية التغيير الأمنفجهاز . الماضي فبراير فيسراحه 
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تقديمها لرئاسة الجمهورية لاتخاذ ولومات معالجمع ل مهمة إلىتحويل مهمته بالسلام 

 جعلت كل فريق الوطني تعصف بالمؤتمر التيفالخلافات . القرارات المناسبة بشأنها

 وهذا يتضح جلياً عندما داهمت .الأخرى بالأجهزة لا علاقة لها أمنيةداخله يمتلك خلايا 

 باعتذار لوطنيا الخرطوم، فتقدم المؤتمر فيقوات الشرطة مكاتب الحركة الشعبية 

 في  ولكن .نافع على نافع. له للشؤون السياسية دو للحركة الشعبية على لسان مسئرسمي

 فما كان من ، ووزير الداخلية الزبير طه الاعتذارالوطنيرفض المؤتمر ، الوقت نفسه

 قسم خاص أيضاً   لوزارة الداخليةأصبحو. عزله من وزارة الداخلية إلاتيار نافع 

 الأمنية الأجهزة  فتعدد. ليست من مهام قوات الشرطةسياسية وهى مهمة للملاحقة ال

 هذه المرحلة فيالمطلوب و.  الخاصةأجندتهللدولة جعلها مثل المليشيات الصومالية لكل 

 الاتفاقيات مع بعضهم البعض ون يعمل موقع أو ه،الوطن على مفترق طرقوالحساسة 

عضاء أ يتوجب على إن ما.  الاتفاقياتذ كل على تنفييحتى يجبروا المؤتمر الوطن

)  ، مؤتمر البجاي، حركة مناوالشيوعي، الاتحاديالحركة، (  التجمعأحزابالبرلمان من 

وتنفيذ كل الاتفاقيات ، لتغيير القوانين المقيدة للحرياتالضعط من داخل البرلمان  وفعله ه

الانتخابات العامة و يقراط حتى تتم عملية التحول الديمي، وقع عليها المؤتمر الوطنيالت

تتمثل في عملية التحول الديمقراطى و موعدها فيهمية قيام الانتخابات إن أ.  موعدهافي

 لم تتم إذامما يعنى . 2011 في بصلة لا تخطئها العين بعملية تقرير المصير ارتباطها

 فيالعامة الانتخابات و نصت عليها الاتفاقية التيو ، المنشودةالديمقراطيعملية التحول 

ن وحدة لأ، لسودانن لن يصوتوا لوحدة اين الجنوبيأ فهذا يعنى بطبيعة الحال ب،موعدها

فليس هناك من عاقل . الإنساناحترام حقوق و يالسودان مربوطة بالتحول الديمقراط

 وبل تدوس على اتفاقية ، حكومة ديكتاتورية متسلطة تقمع شعبهاإمرةيصوت ليكون تحت 

فهذه معركة لا .  لا تحترم حتى ما خطته يدهابأنها مما يعنى ،سهاودستور صاغته بنف

 الديمقراطي تؤمن بالتحول ي التالأحزاب تحتاج لتضافر جهود وإنما ،يحسمها حزب واحد

. المدنيجميع منظمات المجتمع و الإنسان ومابين منظمات حقوق الإنسانحقوق و
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 خطته يده بسهولة كما فعل من قبل  التملص من كل مابإمكانه يظن بان الوطنيفالمؤتمر 

فالانتهاكات العديدة لحقوق .  الليلفي النهار وتراجع عنها فيمع اتفاقيات كثيرة وقعها 

السبيل الوحيد لتغير كل و ،الشرطية تتفاقم يوماً بعد يومو الأمنية الأجهزة من قبل الإنسان

 ثم ثانياً ،الانتقاليع الدستور ولا بتغير القوانين المقيدة للحريات حتى تتوافق مأ: وهذا ه

 المعارضة على دخول الانتخابات العامة بقائمة موحدة لهزيمة المؤتمر أحزاببعمل 

 الإنسانالضمان الوحيد لصون حقوق  ون هذا ه لأ، الانتخابات الرئاسيةفي يالوطن

 .جديدةوسس عادلة أالحفاظ على وحدة السودان على و

  

  

 هوامش

 . تفاقية السلام باللغة العربيةالنسخة المعتمدة لا) 1(

  . )العربية باللغة( 2005 لعام الانتقاليالنسخة المعتمدة لدستور السودان ) 2(
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